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إرهاب حرق المحاصيل 

الزراعية يداهم العراق 

مع اقتراب الصيف
 بغــداد – تداهـــم العـــراقَ مـــع حلول 
فصل الحرارة كلّ عـــام موجة من إحراق 
المحاصيـــل الزراعيـــة، فـــي أحـــد أكثر 
الأســـاليب الإرهابيـــة إثارة للفـــزع بين 

سكّان المناطق الزراعية.
وأضرم مسلحون مجهولون الخميس 
النيـــران فـــي حقـــول حنطة ما تســـبب 
باحتـــراق مســـاحات منها فـــي محافظة 

ديالى شمالي العاصمة بغداد.
وإذ تعمّـــق الظاهـــرة مـــن هشاشـــة 
الأمـــن الغذائي في العـــراق الذي تراجع 
اعتمـــاده على الإنتاج الزراعـــي المحلّي 
بشـــكل ملحوظ، فإنّها تؤثّر على النشاط 
الاقتصادي الرئيسي لســـكّان الكثير من 
المناطق، وتمنع استقرارهم في مناطقهم 
وخصوصا تلك الواقعة في شمال وغرب 
العـــراق والتي عانـــت خلال الســـنوات 
داعـــش  تنظيـــم  حـــرب  مـــن  الماضيـــة 
وتبعاتهـــا الخطـــرة من نـــزوح جماعي 
وتدمير للبنى التحتية وتوقّف للكثير من 
الأنشـــطة الاقتصادية ترتّب عليها ضياع 

عدد كبير من موارد الرزق.
وعادة ما يُنســـب إحراق المحاصيل 
الزراعيـــة في العراق إلـــى تنظيم داعش 
الذي لا يزال رغم هزيمته العسكرية سنة 
2017 يحتفـــظ بخلايا نائمة كثّفت مؤخّرا 
عملياتها ما ينذر بصيف متوتّر في البلد 
الذي يســـتعد لتنظيم انتخابات برلمانية 
فـــي الخريـــف القادم كمحطّـــة هامة على 

طريق تحقيق الاستقرار المنشود.

غير أن ســـكّان العديد مـــن المناطق 
العراقيـــة يوجّهون أصابع الاتّهام بحرق 
الميليشـــيات  إلـــى  أيضـــا  المحاصيـــل 
الشـــيعية المنتشـــرة فـــي مناطقهم منذ 
مشـــاركتها في الحرب ضـــدّ داعش، على 
أســـاس أنها مســـتفيدة من منع استقرار 
الســـكان في مناطقهم في إطار مخطّطات 
لإحداث تغييـــر ديمغرافي في بعض تلك 
المناطق لاسيما في محافظة ديالى، التي 
تســـيطر الميليشـــيات على أجـــزاء منها 
وترفـــض مغادرتها رغم مطالبة الســـكان 
بتســـليم الملف الأمنـــي بالكامل للقوات 
النظاميـــة من جيـــش وشـــرطة اتّحادية 

ومحلّية.
إضافـــة إلـــى ذلك تثار شـــبهة وجود 
دوافـــع على صلـــة بالفســـاد وراء حرق 
المحاصيـــل الزراعية فـــي العراق، حيث 
يتّهم البعض جهات متنفّذة من سياسيين 
وقادة ميليشـــيات بمنع البلد من تحقيق 
اكتفائه الذاتي مـــن الحبوب، ودفعه إلى 
استيرادها بصفقات تشارك تلك الجهات 
نفســـها في عقدها باستخدام نفوذها في 
أجهزة الدولة، ويشـــوبها فساد كبير، إذ 
كثيـــرا ما يتـــمّ تضخيم فواتيـــر التوريد 
من خلال اســـتيراد ســـلع غذائية بما في 
ذلـــك الحبـــوب ذات مواصفـــات متدنية 
وتالفة فـــي بعض الأحيان على أســـاس 
أنّها ســـلع ممتـــازة وغاليـــة الثمن. وقد 
تواتر خلال الســـنوات الأخيـــرة الإعلان 
عن ضبط السلطات لمواد غذائية وأخرى 

مســـتخدمة في صناعة الأغذيـــة تالفة أو 
بمدد صلوحية مزيفة.

وما يؤكّد ذلك، حســـب مـــن يوجّهون 
هذا الاتّهـــام، أن حرائق حقـــول الحنطة 
قفزت ســـنة 2019 بشـــكل غيـــر اعتيادي 
عندمـــا نشـــرت وزارة الزراعـــة العراقية 
إحصائيات أولية تتوقّـــع تحقيق اكتفاء 
ذاتي من هـــذا النوع من الحبوب في تلك 

السنة.
وأظهـــرت إحصائية أجرتها في وقت 
ســـابق مديرية الدفاع المدني في العراق 
حول مجمل حرائق المحاصيل الزراعية 
فـــي البلاد خلال شـــهر واحد من أشـــهر 
صيف ســـنة 2019 تجاوز عـــدد الحرائق 
مئتين وســـبعين حريقا التهمت النيران 
خلالهـــا قرابـــة الســـتة آلاف هكتـــار من 

المزروعات.
فقــــد  المنشــــور  الجــــدول  وبحســــب 
تصدرت محافظة صلاح الدين المحافظات 
بنســــبة اندلاع الحرائق فيها والتي بلغت 
94 حريقــــا خــــلال شــــهر تلتهــــا محافظة 
نينوى بـ55 حريقا وكركــــوك بـ51 حريقا، 
فيما شهدت محافظة العاصمة بغداد ستة 

حوادث حريق للمحاصيل الزراعية.
وفـــي 2020 أظهـــرت أرقـــام المديرية 
تسجيل 164 حريقا أتت على أكثر من مئة 
ألف دونم من الأراضي المزروعة بالقمح 
والشـــعير والحنطة خلال الفترة الممتدة 

من آخر شهر أفريل إلى آخر شهر مايو.
وفي مؤشـــر علـــى اســـتئناف حرق 
المحاصيـــل مع اقتـــراب الصيف وبلوغ 
حقـــول الحبـــوب مرحلة النضـــج ودنو 
موعـــد حصادها، قال الملازم في شـــرطة 
ديالى شـــعلان الكاملي لوكالة الأناضول 
إنّ ”عناصـــر داعـــش أضرمـــت النيـــران 
في حقـــول الحنطة بأطـــراف قرية خليل 
على بعد  الحســـيناوي بناحيـــة بهـــرز“ 
ســـبعة كيلومترات جنوبي مدينة بعقوبة 

مركز المحافظة.
وأضـــاف ”النيـــران التهمت عشـــرة 
دونمـــات مـــن محصول الحنطـــة قبل أن 
تتمكن فرق الدفاع المدني من الســـيطرة 

على الحريق وإخماده“.
وتتكـــرر حوادث إضـــرام النيران في 
حقـــول الحبـــوب خلال موســـم الحصاد 
في العراق منذ سنوات ما يلحق أضرارا 
جســـيمة بالفلاحين. وفي العام الماضي 
أعلن داعش مســـؤوليته عن عدة حوادث 
من هذا النوع، ونشـــر صورا لمســـلحيه 

وهم يضرمون النيران في الحقول.
وخلال الشـــهور الأخيرة زادت وتيرة 
هجمـــات مســـلحين يشـــتبه بأنهـــم من 
داعش لاســـيما في المنطقة الممتدة بين 
محافظات كركـــوك وصلاح الدين وديالى 

والمعروفة باسم مثلث الموت.
وأعلـــن الخميـــس عن إطـــلاق عملية 
أمنية في محافظة صلاح الدين بمشاركة 
قوات الجيش والتدخل السريع والحشد 
الشـــعبي بناء على معلومات استخبارية 
بشأن أنشطة فلول داعش، بحسب ما ورد 

في بيان لهيئة الحشد بشأن العملية.
ونظرا لاتساع المساحات المخصّصة 
لزراعة الحبـــوب في العراق فـــإنّ تأمين 
الحمايـــة لجميـــع الحقـــول يغـــدو أمرا 
صعبا، مـــا يجعل من حـــرق المحاصيل 
بمثابـــة معضلـــة عصيـــة علـــى الحـــلّ، 
خصوصا في غياب الوســـائل والتقنيات 
المعتمـــدة في بلدان أخرى مثل المســـح 
المستمر والشـــامل للمساحات الزراعية 

بالطائرات المسيّرة.

 الرياض – ترافق سيل الأخبار المتواترة 
بشــــأن تواصــــل ســــرّي بــــين الســــعودية 
وإيران، مــــع توقّعات بمصالحة وشــــيكة 
تبــــدو مبالغا فيها ومُخالفة لواقع التباعد 
الشديد وتناقض التوجّهات والمصالح بين 

الغريمتين الكبريين.
ولا يتوقّع مراقبون أن تذهب المحادثات 
تســــرّبت  التــــي  الســــعودية-الإيرانية 
أخبارها إلى وسائل الإعلام أبعد من الملف 
اليمني الذي يبدو أنّ السعودية ترغب في 
طيّــــه والتخلّص من عبئــــه المرهق، بينما 
تجد فيه إيران ورقة قابلة للاســــتخدام في 
مفاوضاتها الصعبة مع قوى غربية بشأن 
ملفّها النووي وتأمل طهران من ورائها في 
الخلاص من العقوبــــات الأميركية المؤثّرة 
بشدّة على أوضاعها المالية والاقتصادية.

وعــــدا عن الملــــف اليمني تبــــدو باقي 
الملفات والقضايا المســــبّبة لتوتّر العلاقة 
بين إيران والســــعودية علــــى درجة كبيرة 
مــــن الصعوبة والتعقيــــد، بحيث لا يُتوقّع 
إيجاد حلول وسطية لها ترضي الطرفين.

فــــلا إيران تبدو فــــي وارد التخلي عن 
ولا  والصاروخــــي،  النــــووي  برنامجهــــا 
هــــي مســــتعدّة لتغييــــر سياســــة التدخّل 
في شــــؤون بلــــدان الجــــوار واســــتخدام 
الميليشيات المســــلّحة في تلك البلدان، ولا 
الســــعودية تبدو مســــتعدة للتسليم بتلك 
السياســــات الإيرانية التي تشــــكّل خطرا 

مباشرا على أمنها.
ومع ذلك يرى مراقبــــون أنّ احتمالات 
التهدئة التكتيكية الظرفية بين السعودية 
وإيران عالية بالنظــــر إلى حاجة الطرفين 

إليها.
وبعد ســــنوات من توتّــــر العلاقة بين 
الســــعودية وإيــــران أشّــــرت المحادثــــات 
الســــرية بين مسؤولين أمنيين من البلدين 
إلى تحوّل دبلوماسي في وقت تسعى فيه 
المملكــــة إلى إيجاد حل للنــــزاع في اليمن، 
حيث تدعم الرياض الحكومة المعترف بها 
دوليا في مواجهة المتمردين الذين تدعمهم 
طهران، لكــــنّ احتمالات حــــدوث انفراجة 

تبدو بعيدة.
واســــتضاف العــــراق محادثــــات بين 
الطرفــــين ”أكثر من مرة“ حســــب ما أعلنه 
الرئيــــس العراقي برهم صالــــح الأربعاء، 
بعــــد تقارير عن لقاء وفد ســــعودي بقيادة 
رئيس جهــــاز المخابــــرات خالــــد بن علي 
الحميدان بمســــؤولين إيرانيين في بغداد 
في التاســــع مــــن أبريل الماضــــي. كما من 
المتوقــــع أن يَجــــري المزيد مــــن المحادثات 
بــــين الطرفين هذا الشــــهر، وفقــــا لمصادر 
متعددة مــــن بينها مســــؤول غربي مطلع 

على المحادثات.

ويمثل الحوار الذي يستضيفه العراق 
أول جهد جدي لنزع فتيــــل التوترات منذ 
قطع العلاقات بين الســــعودية وإيران في 
2016، إثــــر مهاجمة مقرين دبلوماســــيين 

سعوديين في طهران ومشهد.
وتســــعى الريــــاض إلــــى جــــرّ طهران 
للانخــــراط بجدية في جهود حــــلّ النزاع 
المكُلــــف عســــكريا وماديــــا وإنســــانيا في 
اليمن، حيث يشــــن المتمــــردون الحوثيون 
حملة للســــيطرة علــــى مأرب آخــــر معقل 
ويصعّــــدون  الشــــمال،  فــــي  للحكومــــة 
ضرباتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة 

على المملكة.
وفــــي مــــوازاة الجهــــود المبذولــــة في 
بغداد، التقى وفد أميركي بقيادة المبعوث 
الخاص تيم ليندركينغ والسناتور كريس 
مورفي خلال الأســــبوع الماضــــي مبعوث 
الأمم المتحدة مارتن غريفيث في ســــلطنة 
عُمان كجزء من مســــعى دبلوماسي لوقف 

إطلاق النار في اليمن.
ويقــــول الباحــــث فــــي معهــــد مركــــز 
كارنيغي للشــــرق الأوســــط أحمــــد ناجي 
لوكالة فرانس برس ”هناك صلة مباشــــرة 
الســــعودية-الإيرانية  المحادثــــات  بــــين 
وما يحدث في مســــقط بالنظــــر إلى نفوذ 

الإيرانيين على الحوثيين“.
ويضيف ”الســــؤال الرئيسي هنا هو: 
هل يمكن لهــــذه الجولة من المفاوضات أن 
تضــــع حدا لحرب اليمــــن التي طال أمدها 

أو أن تــــؤدي إلى وقف إطــــلاق نار مؤقت 
فقط؟“.

إلــــى  تهــــدف  الجهــــود  ”كل  ويتابــــع 
محاولــــة تهدئة الصراع بين الســــعوديين 
والحوثيــــين، لكــــن هناك طبقــــات عدة من 
الصــــراع وســــيتطلّب الأمر آليــــات طويلة 
المدى ومتعددة المسارات تبدو غائبة حتى 

الآن“.
وتأتــــي التحــــركات في وقــــت يضغط 
فيــــه الرئيس الأميركي جــــو بايدن لإحياء 
الاتفاق النــــووي الإيراني المبرم عام 2015 

والذي خرج منه سلفه دونالد ترامب. 
وسعت السعودية للحصول على مقعد 
على طاولــــة المفاوضات لكن إيران ترفض 

ذلك.
وبحســــب الباحثة فــــي معهد المجلس 
الأوروبــــي للعلاقات الخارجية تشــــينزيا 
بيانكو ”لا يوجد شــــيء أكبــــر في الحوار 
الســــعودي الإيرانــــي“، مضيفــــة ”اليمــــن 

مقابل الاتفاق النووي“.
وقــــال مصــــدر وصفته وكالــــة فرانس 
بــــرس بأنّه ”مقــــرّب من مركــــز الحكم في 
السعودية“ إنّ توقعات المملكة من حوارها 
مــــع إيــــران محــــدودة، مســــتبعدا حدوث 
اختراق سريع بعد ســــنوات من التنافس 
المرير. فقد وقفت الســــعودية وإيران على 
طرفــــي نقيض في العديد مــــن الصراعات 
الإقليمية من ســــوريا إلــــى اليمن. وتعتبر 
الريــــاض المجموعات المســــلحة المدعومة 
من طهران تهديدا رئيســــيا، لاســــيما بعد 

هجمات عدة على منشآتها النفطية.
وقال المصدر الســــعودي إنّ المحادثات 
ستســــاعد على الأقــــل ”في القــــول لإدارة 
بايــــدن إننــــا عقلانيون ومنفتحــــون على 

الحوار“.
ويقول محللون إنّ الجهد الدبلوماسي 
المتجــــدد يؤكــــد القناعة فــــي الرياض بأن 

سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها 
ترامــــب والتي تهدف إلى الضغط من أجل 
الحصــــول على تنازلات من إيران، لم تؤت 

ثمارها.
كمــــا تراجعــــت علاقات الريــــاض مع 
واشــــنطن نســــبيا بعد العلاقات الوثيقة 
جدا فــــي عهد ترامــــب، إذ يســــعى بايدن 
للضغط علــــى المملكة في مســــائل متعلقة 

بحقوق الإنسان.
وتتحــــرّك المملكة لخفض درجة التوتر 
على جبهات عدة في جميع أنحاء الشــــرق 
الأوسط، بما في ذلك التصالح مع قطر بعد 
قطيعة دامت ثلاث سنوات، وعلى الصعيد 
مشــــاريعها  لتمويل  الاســــتثمار  الداخلي 
العملاقة الطموحــــة وتنويع مواردها بدل 

الاعتماد على النفط.

لكن هدفها الرئيسي هو إخراج نفسها 
مــــن الصراع الدائر في اليمن والذي خلّف 
عشــــرات الآلاف من القتلى وتسبّب بأزمة 

إنسانية كبرى.
وتقــــول الباحثة في معهد واشــــنطن 
لسياســــة الشــــرق الأدنى إيلانــــا ديلوزير 
”يفضّل الحوثيون أن يكون لهم وســــيطهم 
الخاص مع الســــعودية ولــــن يرغبوا بأن 

تأخذ إيران مكانهم في ذلك“.
الأمــــر  انتهــــى  إذا  ”حتــــى  وتتابــــع 
بحصول الســــعودية على بعــــض التأثير 
على خيــــارات إيران في ما يتعلق باليمن، 
فلــــن يتمكــــن الإيرانيــــون مــــن اختطــــاف 

المحادثات السعودية الحوثية بالكامل“.

لا مؤشرات على ذهاب الحوار أبعد من محاولة وقف الحرب في اليمن

التواصل السعودي - الإيراني..

مصالحة شاملة أم تهدئة تكتيكية؟

آخر مصافحة تعود إلى ثماني سنوات خلت

الخارجيـــة  وزيـــر  يقـــوم  أنقــرة -   
التركي مولود جاويش أوغلو الأســـبوع 
القادم بزيارة إلى الســـعودية، وذلك في 
خطوة تشـــكّل قفـــزة نوعية فـــي عملية 
التقارب الذي ســـعت أنقرة إلى تحقيقه 
مـــع الرياض، في عملية تصفية أشـــمل 
للخلافـــات والصراعـــات التي خاضتها 
تركيا مع عـــدّة دول في الإقليم وخارجه 

على مدى السنوات الأخيرة.
ونقلـــت وكالة رويتـــرز التي أوردت 
نبـــأ الزيـــارة عن مســـؤولين أتـــراك لم 
تســـمّهم القول إن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز اتفقا في مكالمة 
أجرياهـــا الثلاثـــاء الماضـــي علـــى أن 
يجري وزيـــر الخارجية التركي ونظيره 
الســـعودي الأمير فيصل بـــن فرحان آل 

سعود محادثات في 11 مايو الجاري.

وتأتي زيارة الوزيـــر المزمعة عقب 
محادثات تركيا هذا الأســـبوع مع مصر 
إحدى القوى الإقليمية الحليفة للولايات 
المتحدة، وترمي أيضا لتطبيع العلاقات 

بعد سنوات من التوتر والتنافس.
وكانت علاقات تركيا مع الســـعودية 
قـــد توترت بســـبب دعـــم أنقـــرة لقطر 
في نـــزاع بين البلديـــن الخليجيين، ثم 
تصاعد التوتر إلى مرحلة الأزمة عندما 
تـــم اغتيال الصحافي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي ســـنة 2018 داخـــل قنصلية 

بلاده في إسطنبول.
وأدت الأزمة إلى مقاطعة ســـعودية 
غير رســـمية للســـلع التركية مما قلص 
قيمة التجـــارة بين البلدين بنســـبة 98 
في المئـــة. فيما قالـــت وكالة الأناضول 
التركيـــة إن الســـعودية بصـــدد إغلاق 

ثماني مدارس تركية في المملكة.

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى 
”بهـــذه الزيارة مـــن الممكـــن فتح فصل 
بين تركيا والســـعودية، مضيفا  جديد“ 
أن المحادثات ســـتتركز علـــى التجارة 
الإقليمية  والقضايا  الثنائية  والعلاقات 
مثل الصراع في ليبيا حيث نشرت تركيا 

قواتها.
مـــع  السياســـي  التنافـــس  وكان 
دول عربيـــة حليفـــة للولايـــات المتحدة 
وتدخلات عســـكرية في المنطقة قد أبرز 
نفوذ أنقـــرة، غير أنه أضعف تحالفاتها 
في العالم العربي مما أدى إلى انعزالها.

وأدت المقاطعـــة غير الرســـمية إلى 
تقلص الصـــادرات التركية للســـعودية 
إلى حوالي 75 مليون دولار في الأشـــهر 
الثلاثة الأولى من العـــام، انخفاضا من 
852 مليون دولار في الفترة نفســـها من 

2020 وذلك وفقا للبيانات التركية.

تركيا تسارع خطوات إصلاح العلاقة مع السعودية

ما بين الســــــعودية وإيران من خلافات حادّة مترتّبة على تناقضات شديدة 
ــــــة، يجعل من إمكانية حدوث مصالحة  وعدم ثقة متراكم عبر ســــــنوات طويل
ــــــة بينهما على شــــــاكلة تلك التي حدثت مؤخّرا بين الســــــعودية وقطر  عاجل
سيناريو مستبعدا في الوقت الراهن، الأمر الذي يخفّض من سقف الحوار 
ــــــين طهران والرياض في بغداد، ويحصر هدفه في مجرّد تهدئة  الذي بدأ ب

ظرفية تكتيكية يحتاج إليها الطرفان في الوقت الحالي.

قوت العراقيين تأكله النار

تراكمات الصراع 

السعودي - الإيراني 

تتطلب آليات طويلة المدى

أحمد ناجي

داعش والميليشيات 

والمتربحون من الصفقات 

الفاسدة لاستيراد الحبوب 

من الخارج هم المستفيدون 

من حرق المحاصيل


